
 الخرطــوم - أحيــــت ســــيطرة الجيش 
الســــوداني قبل أشــــهر على الفشقة آمال 
مزارعين ســــودانيين في اســــتعادة الأيام 
الغابــــرة، حينما كانوا يتولون اســــتغلال 
تلك المنطقة المعروفة بأراضيها الخصبة، 
قبــــل أن تضــــع القــــوات الإثيوبيــــة يدها 

عليها.
وتحت سقف من القش، يتذكر قرويون 
ســــودانيون زمــــن الحصــــاد فــــي منطقة 
الفشقة التي هي اليوم في قلب صراع بين 

الخرطوم وأديس أبابا، لا يعرف مآلاته.
واعتاد سكان قرية ودكولي على عبور 
مجرى نهر عطبرة الضيق من الغرب إلى 
الشرق بمراكب خشــــبية لزراعة مزارعهم 
في عمق منطقة الفشــــقة، التــــي يؤكد كل 
من الســــودان وإثيوبيا أنها داخل حدوده 

الدولية.
ومنــــذ منتصــــف تســــعينات القــــرن 
الماضي أصبح من غير الممكن لأهل القرية 
عبــــور النهــــر إلى داخل المنطقــــة، بعد أن 
انتشرت القوات الإثيوبية فيها، مما مكن 
الآلاف مــــن المزارعين الإثيوبيين من زراعة 
الأرض على مدى حوالي خمسة وعشرين 

عاما.
وقال محمد عمر أحد الزعماء المحليين 
في ودكولي ”آخر حصاد لنا من السمسم 

كان في 1996“.
وانتشر الجيش الإثيوبي في الفشقة 
إثر تدهــــور العلاقة بين الخرطوم وأديس 
أبابــــا، جــــراء محاولة الاغتيال الفاشــــلة 

للرئيس المصري محمد حسني مبارك في 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 1996.

بالوقوف  الســــودان  إثيوبيا  واتهمت 
وراء هذه المحاولــــة، مما أدى إلى تصاعد 
التوتر بــــين البلدين. وقتهــــا أمر الرئيس 
السوداني عمر حسن البشير بالانسحاب 

من الفشقة.
وقــــال عبدالكريم ميرغنــــي مزارع في 
الفشقة ”أبلغنا ببساطة أنه لم يعد الوضع 

آمنا لنا لعبور نهر عطبرة“.
وبعد أكثر من عقدين انتشــــر الجيش 
الســــوداني في المنطقة ”لاســــتعادة أرضه 
المســــروقة“، وجاء التحرك بعد عامين من 
الإطاحة بالبشير ما أغضب إثيوبيا وأدى 

إلى اشتباكات دامية.
وأصبحت القرى الرئيسية في الفشقة 
مناطــــق عســــكرية، الوصول إليهــــا مقيد 

بالنسبة للمدنيين.
الســــودانيين  المزارعــــين  رزق  وبــــات 
فــــي الفشــــقة مرتبطــــا صعــــودا وهبوطا 
الإثيوبيــــة.   – الســــودانية  بالعلاقــــات 
وعلــــى مدى عقود ظلــــت الدولتان تعقدان 
محادثات حــــول الحدود من دون التوصل 

إلى اتفاق حول ترسيمها.
ويتمســــك الســــودان باتفاقات وقعت 
إبان الفترة الاستعمارية خلال العقد الأول 
من القرن الماضي، وتنص على أن الفشــــقة 
أراض سودانية، وهو ما ترفضه إثيوبيا.

ولا تعــــرف بدقــــة المســــاحة المتنازع 
عليها في منطقة الفشــــقة التي تمتد على 

طول نحو 12 ألف كلم مربع، وهي المنطقة 
التي تريدهــــا كل من الدولتين. لكن بعض 
المحللين يشــــيرون إلى أن النــــزاع يتركز 
حــــول الأرض الواقعة بمحــــاذاة الحدود 
وتبلغ مســــاحتها 250 كلم مربعا (مئة ميل 

مربع فقط).
وقــــال عمــــر إن حالة عدم الاســــتقرار 
جعلت تعداد سكان قرية ودكولي ينخفض 
من 12 ألف نسمة منتصف التسعينات إلى 

أربعة ألف فقط الآن بعد أن نزح الآلاف.
وظــــل مزارعــــون مثل محمــــد جمعة 
يكافحون لسنوات من أجل الوصول حتى 

إلى مســــاحات صغيرة من مزارعهم شرق 
نهر عطبرة. وقال جمعــــة إن ”الإثيوبيين 
أجبرونــــا على مغادرتها وهــــددوا بحرق 

محاصيلنا“.
وأضاف ”الآن نزرع مساحات صغيرة 
غــــرب النهر، لكــــن التربة أقــــل جودة من 

شرقه حيث لا نظير لها في خصوبتها“.
وعلــــى مــــدى ســــنوات تأقلم ســــكان 
ودكولــــي مع حياتهم الجديــــدة من خلال 
زراعة مســــاحات صغيــــرة غــــرب النهر، 
واستقبال زيارات تجار إثيوبيين من وقت 

إلى آخر.

وبعـــض الســـكان يتكلمـــون الأمهرة 
والتيغراي لغتي المجموعتين الإثيوبيتين، 
كما تـــزوج ســـودانيون فـــي المنطقة من 
إثيوبيـــات. ومع ذلك مـــا زالوا يواجهون 

هجمات من ميليشيات إثيوبية.
وقال زكريا يحي الذي يعمل ممرضا 
”أبي اختطف في 2013، ولإطلاق ســـراحه 
دفعنا فدية قدرها 7 آلاف جنيه ســـوداني 

(حوالي 1850 دولارا)“.
وأظهر قـــروي آخر أمـــام صحافيين 
مـــن وكالة ”فرانس برس“ ما قال إنه آثار 
طلقات رصاص على جسده أطلقها عليه 

إثيوبيون.
وقالـــت فاطمـــة خليـــل ”اعتدنا على 
تعقـــب أبقارنـــا عندمـــا تتم ســـرقتها“. 
وأشارت إلى أن القوات السودانية بدأت 
تظهـــر في المنطقة، بما فـــي ذلك ودكولي 

منذ آواخر العام الماضي.
وأضافت خليل ”الآن لدينا إحســـاس 
بالأمـــان، ويمكننـــا أن ننـــام ليـــلا دون 

إزعاج“.
وتزامن نشـــر القوات السودانية مع 
اندلاع النـــزاع في شـــمال إقليم تيغراي 
الإثيوبي المحاذي للفشقة. وأجبر القتال 
بين الحكومة المركزيـــة الإثيوبية وإقليم 
تيغراي حوالي 60 ألف لاجئي على الفرار 

إلى السودان.
وحـــذرت أديس أبابا من نشـــر قوات 
سودانية في المنطقة، لكن التوتر تصاعد 
بعـــد كمـــين نصبتـــه ميليشـــيا وقوات 

إثيوبية لجنود ســـودانيين وقتلت منهم 
أربعة في ديسمبر الماضي.

وأعلن الســـودان أن قواته انتشـــرت 
”لاســـتعادة أراضيـــه المســـتولى عليهـــا 
داخـــل الخط الدولي لحـــدوده“، وهو ما 

وصفته إثيوبيا بانتهاك لحدودها.

ووقعت عـــدة اشـــتباكات، واتهم كل 
طرف الآخـــر ببدء أعمـــال العنف وخرق 

الحدود الدولية.
ويقـــول الســـودان إنه ســـيطر على 
أجزاء شاســـعة من الفشقة، بينما تحذر 
إثيوبيا من عمل عســـكري إذا لم تتوقف 
القـــوات الســـودانية عـــن التوغـــل فـــي 

المنطقة.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـودانية 
الرسمية (سونا) عن عبدالفتاح البرهان 
رئيس مجلس الســـيادة الانتقالي قوله، 
”لـــن نتفاوض مـــع أي طرف قبـــل إعادة 
ترســـيم الحدود واعتـــراف إثيوبيا بأن 

الفشقة أرض سودانية“.
ويساند ســـكان ودكولي هذا الموقف. 
وقـــال يحيى ”هـــذه أرضنا التـــي ظللنا 

نزرعها والآن نريدها أن تعود إلينا“.

 بيروت - نســـفت إطلالـــة الأمين العام 
لحـــزب اللـــه حســـن نصراللـــه الأجواء 
الإيجابية التي حاول البعض إشـــاعتها 
عن إمكانية أن تبصر الحكومة اللبنانية 
الجديـــدة النـــور خـــلال الأيـــام القليلة 
المقبلة، بوضعه فيتو على حكومة مؤلفة 

من اختصاصيين.
وترى أوســـاط سياســـية أن توقيت 
إطلالـــة نصراللـــه وفحـــوى كلمته التي 
ركـــزت بالأســـاس علـــى موقـــف حزبـــه 
تحملان  اختصاصيين  لحكومة  الرافض 
أكثـــر من دلالة، تتجاوز شـــكل الحكومة 
إلـــى وجود موقـــف من رئيـــس الوزراء 

المكلف سعد الحريري.
وتلفت الأوســـاط إلـــى أن حزب الله 
قـــرر على ما يبدو النزول بكامل ثقله في 
محاولة لإفشـــال جهود الحريري وربما 
دفعـــه إلـــى الاعتـــذار، وهو ما يعكســـه 
حديث نصرالله عن إمكانية إعادة تدوير 
حكومـــة تصريف الأعمـــال التي يقودها 
حســـان ديـــاب، في تمـــش يتناغـــم إلى 
حد بعيد وموقف الرئيس ميشـــال عون 
وظهيره السياسي التيار الوطني الحر.

وكان نصرالله دعا فـــي كلمة ألقاها 
مساء الخميس بمناســـبة ”يوم الجريح 
المقـــاوم“، إلى ”إعـــادة النظر فـــي قرار 
تأليف حكومـــة اختصاصيين، والتوجه 
نحـــو حكومة تكنـــو سياســـية، لأن تلك 
الحكومـــة لـــن تصمد ولن تســـتطيع أن 

تتحمل مسؤولية الأزمة في البلد“.
وجـــاءت كلمـــة الأمين العـــام لحزب 
اللـــه بعد ســـاعات قليلة مـــن لقاء جمع 
بين عون والحريـــري، أبدى الأخير على 
إثره تفاؤلا حيال إمكانية تسوية الأزمة 
الحكوميـــة، معلنا عـــن لقـــاء جديد مع 
رئيس الجمهورية الاثنين المقبل للتوافق 

على الحكومة.
وتسائل نصرالله عن مدى ”استطاعة 
حكومـــة الاختصاصيين تحمـــل قرارات 
مفصليـــة كبيـــرة إذا لم تحمهـــا القوى 
السياسية“، حاثا رئيس الوزراء المكلف 
”علـــى تأليـــف حكومة تســـتطيع تحمّل 
الأعباء، حكومة تضم القوى السياســـية 

من  ومحاكمـــة  مســـؤولياتها  لتتحمـــل 
يتنصل منها“.

واعتبـــر نصراللـــه أنه ”إذا اســـتمر 
التـــأزيم فـــي ملـــف تأليـــف الحكومـــة، 
فالحل هو بإعـــادة تفعيل عمل الحكومة 
المســـتقيلة ومـــن دون وضـــع شـــروط، 
فمســـؤولية رئيـــس حكومـــة تصريـــف 
الأعمـــال حســـان دياب هي إعـــادة جمع 
الحكومـــة والتصرف، أما الحـــلّ الثاني 
فهـــو بالبحث عـــن حلّ دســـتوري دقيق 

يراعي التوازنات الطائفية“.
فـــي  اســـتماتة  الحريـــري  وأبـــدى 
الدفاع عن موقفه لجهة تشـــكيل حكومة 
الإصلاحـــات  تتولـــى  اختصاصيـــين 
الكبيـــرة  الضغـــوط  رغـــم  المطلوبـــة، 
والممانعـــات التـــي واجههـــا مـــن قبـــل 
الرئيـــس عون علـــى مدى نحو خمســـة 

أشهر من تكليفه بعملية التأليف.
ويأتـــي موقـــف الحريـــري فـــي ظل 
إدراكه بأنه لا مجال لعودة الدعم الدولي 
إلى لبنـــان دون تشـــكيل حكومة بعيدة 
عن المحاصصات السياســـية والحزبية، 
حكومة تســـتجيب للمبادرة الفرنســـية 

التي تحظى بغطاء دولي.
ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية 
ومالية منذ نهاية الحرب الأهلية (1975/ 
1990) في ظل انكفـــاء دولي عن دعمه ما 

لم يجر الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.
تصريحـــات  أن  متابعـــون  ويـــرى 
نصراللـــه تعكـــس رفضا من حـــزب الله 
للحريـــري، لاســـيما وأن الرجـــل أظهـــر 
صلابة فـــي الدفاع عن موقفه من شـــكل 
الحكومة، علـــى خلاف المرات الســـابقة 
التـــي أبدى فيها رئيس الـــوزراء المكلف 
مرونة في التعاطي مع مطالب حزب الله 
وحلفه السياســـي، وهو الأمر الذي أدى 

إلى إضعافه سياسيا وشعبيا.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن حـــزب 
اللـــه يريد رئيـــس وزراء ضعيفـــا ليقدر 
مـــن خلاله علـــى التحكـــم في قـــرارات 
الحكومة، خصوصـــا وأن الحزب يعتبر 
أنه المستهدف الأساس من الضغوط في 
لبنـــان، وتعاطـــي الحريري في الأشـــهر 
الأخيـــرة مع الأزمـــة الحكوميـــة يجعل 

الحزب يعيد مراجعة موقفه منه.
ويلفت هـــؤلاء إلى أن إشـــارات عدة 
كانـــت ســـبقت كلام نصراللـــه وبينهـــا 
التصريحات التـــي أدلى بها نائبه نعيم 
قاســـم قبل أيام، والتي حمّل من خلالها 
رئيس الـــوزراء المكلف مســـؤولية تعثر 
التشكيل الحكومي، غامزا إلى أن الأخير 

حبيس ضوء أخضر ســـعودي، وهو ما 
أثار حينها غضب الحريري.

وقـــال القيادي فـــي تيار المســـتقبل 
مصطفـــى علـــوش إن حديـــث نصرالله 
كسر كل الكلام الذي كان يقال بأن ”حزب 
اللـــه متمســـك بالرئيـــس المكُلّف ســـعد 

الحريري“.
واعتبر الوزير الأســـبق أشرف ريفي 
فـــي تصريحات صحافيـــة ”أن نصرالله 
حكومـــة  لتأليـــف  إمكانيـــة  أي  نســـف 
يترأســـها الحريري“، حاثـــا الأخير على 
”ألا يذهـــب إلـــى قصـــر بعبـــدا الاثنـــين 
المقبـــل، فهناك توزيع أدوار بين الفريقين 
المتحالفين أي حزب الله والتيار الوطني 
الحر لارتـــكاب الفظائع بحق الدســـتور 

اللبناني واللبنانيين“.
وتوجه ريفـــي إلى الرئيـــس المكلف 
بالقـــول ”إرم الحكومة في وجـــه التيار 
الوطنـــي وفـــي وجه حـــزب اللـــه فهما 
يتبادلان الأدوار في ما بينهما لإجهاض 
أي مسعى لتشكيلها، واللبنانيون بأمس 
الحاجـــة إلـــى حكومـــة إنقاذيـــة وليس 
إلى حكومـــة انتقالية لن تـــؤدي إلا إلى 

استكمال مسيرة الانهيار والدمار“.

ويســـتبعد كثيرون نجـــاح حزب الله 
وحليفـــه التيار الوطني الحر في حشـــر 
الحريـــري ودفعـــه إلـــى الاعتـــذار، حيث 
أنه لا يوجد في الدســـتور اللبناني نص 
يتحدث عن مهلة زمنية للتأليف، وســـبق 

وأن رد الحريري على مطلب الرئيس عون 
للتنحي قبل أيام، رابطا الأمر بالسير في 

انتخابات مبكرة.
اللـــه  حـــزب  أن  الحريـــري  ويـــدرك 
والتيـــار الوطني الحر لا يريدان المغامرة 

بالقبول بانتخابـــات مبكرة في ظل تآكل 
هـــذا  وإزاء  كبيـــر،  بشـــكل  شـــعبيتهما 
الوضع ســـيبقى الجمود السياسي سيد 
الموقف، مع انهيار متسارع للوضع المالي 

والاقتصادي للبلاد.

حديث نصرالله كسر 
كل الكلام عن تمسك 

حزب الله بالحريري

مصطفى علوش

حسن نصرالله يضع فيتو على تشكيل حكومة اختصاصيين
حزب الله يدفع باتجاه إعادة تدوير حكومة حسان دياب

يواجه لبنان وضعا دراماتيكيا مع استمرار الجمود السياسي الذي لا يبدو 
أن هناك أفقا لنهايته، لاسيما بعد كلمة الأمين العام لحزب الله التي كشفت 
عــــــن وجود فيتو ليس فقط على حكومة اختصاصيين، بل أيضا على رئيس 

الوزراء المكلف سعد الحريري.
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السيطرة على الفشقة تنعش آمال المزارعين السودانيين 
في استعادة أراضيهم الخصبة

ميليشيا تبتلع لبنان

شريان حياة

 بيــروت - أصـــدرت محكمـــة لبنانية 
الجمعـــة حكمـــا غيابيا بحـــق متهمين 
اثنين، في تفجير الســـفارة العراقية في 

بيروت بعد إرجاء دام سنوات.
وقضى حكم من المحكمة العســــكرية 
الدائمــــة برئاســــة العميــــد الركــــن منير 
شــــحادة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة 
بحــــق الفاريــــن حســــين صالــــح حــــرب 

والمصري سامي محمود الحجي.
وتعرضت السفارة العراقية، لتفجير 
انتحاري في 15 ديســــمبر 1981، ما أسفر 

عــــن مقتــــل 61 شــــخصا بينهم الســــفير 
العراقي ودبلوماســــيون ولبنانيون، كما 
قتلت أيضا بلقيس الراوي زوجة الشاعر 
نــــزار قباني حيث كانت تعمل في المكتب 
الثقافي في الســــفارة، فضلا عن سقوط 

أكثر من مئة جريح.
 15 ضمــــن  مــــن  المتهمــــان  وأوقــــف 
شــــخصا اتهمــــوا بالتحضيــــر لتفجيــــر 
الســــفارة الأميركية في بيروت في أبريل 
1983، وأسندت إليهما أيضا تهمة تفجير 

السفارة العراقية.

وفي العـــام 1986 أخلـــت المحكمة 
العســـكرية ســـبيل عدد من المتورطين 
فـــي تفجيـــرات مـــن ضمنهـــم حـــرب 
والحجي. وفـــي العام 1993 صدر قرار 
عن المحكمة بشـــمول متهمين بتفجير 
الســـفارتين الأميركية والعراقية ومن 
بينهـــم الحجي وحـــرب بقانون العفو 
العـــام الصـــادر عـــام 1991، غيـــر أن 
محكمـــة التمييـــز نقضت هـــذا القرار 
واعتبـــرت أن قانون العفو لا يشـــمل 

جرائم اغتيال الدبلوماسيين.

بعد أربعة عقود.. القضاء اللبناني يصدر
حكمه في تفجير السفارة العراقية ببيروت

الجيش السوداني يرفض أي 
تفاوض قبل إعادة ترسيم 

الحدود واعتراف أديس أبابا 
بأن الفشقة أرض سودانية
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